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  الاستیطان  نمط العمارة القصوریة في ظل مراحل وجود

  البشري في إقلیم توات 

  ثیاقة الصدیق أ.                                      

.تیارت - جامعة ابن خلدون  

  :لملخصا

مئات التجمعات السكنیة العمرانیـة المعروفـة بالقصـور فـي هضـاب  تنتشر

وصــحراء الجزائــر ، یعــود أقــدمها إلــى القــرن الرابــع المــیلادي، وقــد ارتــبط اســتمرار 

هـــذه ازدهـــار هـــذه القصـــور بالتجـــارة حتـــى لســـنوات مضـــت حیـــث یلاحـــظ تـــدهورها 

  نتیجة هجرة السكان منها.

والقصـور نتیجــة لرغبـات شخصــیة، بـل وجــدت وازدهــرت لـم تــبنَ هـذه المــدن       

لضرورات حضاریة آنذاك. فلقد أنشأت مـن طـرف قبائـل الرحـل التـي كانـت تعتمـد 

علــى طــرق تنقــل منتظمــة مــا بــین عمــق الصــحراء ومــدن الســاحل، والتــي بــدورها 

ساهمت في ازدهار وتطور المدن الصحراویة، فرحلت الشتاء إلى عمـق الصـحراء 

الملائم والمراعي الخضراء حیث العمل على جلب المؤونة والاستعداد  وراء المناخ

للرحیل المعاكس للشمال بعد الرعي الجید للماشیة مـع مطلـع الصـیف، هـذا التنقـل 

كــان یســـتدعي وجـــود محطـــات راحـــة وتمویـــل و محطـــات للتبـــادل التجـــاري أیضـــا، 

   إذّاك  تفسیر ازدهار القصور الصحراویة.

القصـر، العمـارة القصـوریة، العمـارة التقلیدیـة، العمـارة  المفتاحیة:الكلمـات 

  الطینیة، الاستیطان البشري، توات، الجنوب الغربي الجزائري.

 الملخص باللغة الفرنسیة:

Comme tous les autres districts sahariens, le « touat » au sud 
algérien repousse plus davantage qui il attire ses habitants, néanmoins ,  
depuis la préhstoire, il a connu des exodes successives qui ont abouti à 

                                                           
  جامعة ابن خلدون، تیارت. -وم الأجتماعیةأستاذ الانثروبولوجیة، بقسم العل  
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la formation de stations peuplées dites « kssour» à vrai dire ,ce sont des 
lieux de regroupements de familles qui vivent en commun et cohérence,  
tandis que l’architecture de ces « kssour » varie et se distingue selon 
l’identité du groupe occupant , jetule, juif, musulmans , arabe ou 
berbère.  

  مقدمة:

إذا كانــــــــت الصــــــــحراء كظــــــــاهرة إیكولوجیــــــــة یتقاســــــــمها الــــــــوطن العربــــــــي 

ـــــر بـــــدون شـــــك  ـــــا حتـــــى الإمـــــارات العربیـــــة شـــــرقا، فـــــان الجزائ مـــــن موریتانیـــــا غرب

تحتـــــــل نصـــــــیبا مـــــــن هـــــــذه الظـــــــاهرة فـــــــي جنوبهـــــــا، وأن مثَّلـــــــت البـــــــداوة والنشـــــــاط 

ــــة اســــتقرارهم ســــواء فــــي الواحــــات  الزراعــــي نمطــــا لحیــــاة ســــكانها، فــــإنهم فــــي حال

ـــــة اتخـــــذوا شـــــكلا متشـــــابها لمســـــاكنهم ومـــــدنهم  ـــــى ضـــــفاف المجـــــاري المائی أو عل

، ویرجـــــع تقریبـــــا، ســـــواء مـــــن ناحیـــــة مـــــادة البنـــــاء أو التنظـــــیم الـــــداخلي للفراغـــــات

فـــــي نمـــــط العمـــــارة الصـــــحراویة إلـــــى  -رغـــــم الاختلافـــــات الطفیفـــــة -هـــــذا التشـــــابه

ــــــذي یخضــــــع لــــــه شــــــكل العمــــــارة  ــــــوجي، ال تشــــــابه المنــــــاخ ووحــــــدة الواقــــــع الإیكول

  بشكل أساسي ولاسیما العمارة التقلیدیة.

ــــــــة  البیئیــــــــة  ــــــــالیم المتجانســــــــة مــــــــن الناحی ــــــــوات أحــــــــد الأق ــــــــیم ت یعــــــــد إقل

ـــــد فـــــي جنـــــوب  ـــــي تعـــــد جـــــزء مـــــن والمناخیـــــة یمت غـــــرب الصـــــحراء الجزائریـــــة والت

الصـــــــحراء الإفریقیـــــــة الكبـــــــرى، وتبعـــــــد أقـــــــرب نقطـــــــة عـــــــن العاصـــــــمة الجزائریـــــــة 

كلـــــم جنوبــــــا.  یحتـــــوي علـــــى مجموعــــــة مـــــن التجمعـــــات الســــــكانیة 1500بحـــــوالي

المتنـــــــــاثرة هنـــــــــا وهنـــــــــاك أشـــــــــبه بأرخبیـــــــــل مـــــــــن الجـــــــــزر فـــــــــي البحـــــــــر، یعـــــــــرف 

  .1"القصوربـ"

                                                           
نستعمل هنا لفظ العمارة القصوریة نسبة إلى القصر، والذي هو في الأصل نمطا للاستیطان البشري في  - 1

صحراء المغرب العربي ككل،  ولیس مقصورا على الجزائر فقط، حیث یوجد هذا النوع من السكن في جنوب 

" وهو قریة محصن أو بالأحرى مجموعة كتل سكنیة القصر"أو مصطلح  تونس والمغرب، كما یطلق علیه لفظ

متراصة، ومتلاحمة فیما بینها یقطنها مجموعة أفراد أو مجموعة عائلات موسعة كثیرا ما تنتمي إلى أصول 

عرقیة واحدة وطبقات اجتماعیة مشكلة، وقد تكون مختلفة، یحیط بهذه التكتلات سور مدعم بأبراج ركنیة في 
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"هـــــــذا الصـــــــنف مـــــــن المـــــــدن یخضـــــــع : MrCotیقـــــــول عنهـــــــا مـــــــاركوت 

ـــــى مســـــاحات خالیـــــة. هـــــذان  ـــــى منـــــاخ قاحـــــل ومـــــن جهـــــة أخـــــرى إل مـــــن جهـــــة إل

الظرفــــان یكســــبها خصوصــــیة كبیــــرة. نشــــأت هــــذه المــــدن مــــن وظیفــــة المحطــــات 

علــــى المحــــاور الكبــــرى للقوافــــل التجاریـــــة فــــي العصــــور الســــالفة، وأخــــذت شـــــكل 

ثلمـــــــا م 1" الأساســـــــیةِ  الواحـــــــة، لأن المـــــــاء والنخیـــــــل یشـــــــكلان قاعـــــــدتها-المدینـــــــة

  كانا یشكلان قاعدة لملتقى تلك القوافل. 

وان تشـــــابهت العمـــــارة الصـــــحراویة، كمـــــا أســـــلفنا الـــــذكر، لتشـــــابه المنـــــاخ 

ــــــاك اختلافــــــات  ــــــة، فــــــإن هن ــــــوجي واســــــتعمال مــــــواد البنــــــاء المحلی والواقــــــع الایكول

ــــــإقلیم  ــــــة ب ــــــي العمــــــارة الطینی ــــــة ف ــــــة الشــــــكل والفراغــــــات الوظیفی شــــــدیدة مــــــن ناحی

ات، تبعــــا للشــــعوب والقبائـــــل المهــــاجرة وفــــي الوقـــــت نفســــه المســــتوطنة لإقلـــــیم تــــو 

تــــــوات منــــــذ فجــــــر التــــــاریخ حتــــــى العصــــــور الحدیثــــــة، إذ نجــــــد لمســــــات معماریــــــة 

ــــــــي  ــــــــة مســــــــتوطنة تظهــــــــر بشــــــــكل واضــــــــح ف لكــــــــل شــــــــعب أو جماعــــــــة اجتماعی

ــــة  ــــي تــــوات رغــــم أن البیئ ــــذلك تعــــددت وتنوعــــت العمــــارة القصــــوریة ف عمــــارتهم، ل

ول فـــــي هـــــذه الورقـــــة البحثیـــــة توضـــــیح أشـــــكال ومراحـــــل الاســـــتیطان نحـــــاواحـــــدة. 

البشـــــــري بـــــــإقلیم تـــــــوات منـــــــذ فجـــــــر التـــــــاریخ، مـــــــرورا بهجـــــــرات القبائـــــــل الزناتیـــــــة 

والیهودیــــــة، ثــــــم العربیــــــة فیمــــــا بعــــــد؛ وتبعــــــا لهاتــــــه الأجنــــــاس البشــــــریة المهــــــاجرة 

ة والمســــتوطنة لإقلــــیم تــــوات تنــــوع نمــــط وشــــكل العمــــارة الطینیــــة مــــن عمــــارة بربریــــ

  ویهودیة إلى عربیة إسلامیة. وبذلك تنوعت أشكال القصور الصحراویة.

                                                                                                                                           

وقد تخلوا بعض القصور من ذلك لیعوض عنه بجدران البیوت الخارجیة، لتشكل في النهایة ما یشبه سور  زویا،

 یحیط بكل أرجاءها.
، العدد ، 1999، مجلة مارینو، سنةالمدینة وتنظیمها الحضريمارك كوت، اختیار فضاء أختیار مجتمع ،  -1

    226،ص03رقم 
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 :التعریف بمجال الدراسة  

یقع إقلیم توات في جنوب غرب الصحراء الجزائریة أحد أجزاء الصحراء 

كلم 1500الإفریقیة الكبرى، وتبعد أقرب نقطة عن العاصمة الجزائریة بحوالي

 2عرق الغربي الكبیر، ومنطقة" تینكورارین"، یحدها من الناحیة الشمالیة ال1جنوبا

وكذا "وادي الساورة" وعرق الراوي، ومن الناحیة الغربیة وادي مسعود، حیث تندثر 

میاهه في رمال عرق شاش، الذي یحد الإقلیم من الناحیة الجنوبیة الغربیة، 

، وجنوب شرقها سبخة مكرغان 3وشرق توات هضبة تادمایت و منطقة تیدكلت

  4.وتنزروفت

ویجد الباحث صعوبة في تحدید إقلیم توات نظرا للتشابه الكبیر للواحات         

والقصور الكثیرة المكونة له، وهو ما نلفیه لدى الكتاب القدامى الذین درسوا هذا 

الإقلیم، وكذا الاختلاف الكبیر بین هؤلاء الكتاب في تحدید جغرافیته،  وفي هذا 

في مؤلفه "مناهل الصفا" أهمیة من حیث  5ليالصدد یرصد عبد العزیز الفشتا

م قائلا :" إقلیم توات أوسع وطنا، وأفسح 16تموقعه الجغرافي الإقلیم في القرن 

مجالا و أقرب إلى السودان اتصالا وجوارا". أما العیاشي فیحدد توات من الناحیة 

وهنا الشمالیة فأول عمالتها قرى تسابیت، وأول قریة منها هي" عریان الرأس ".

                                                           
  .01ص1977رنین الثامن عشر والتاسع عشر المیلادیین. الجزائر،فرج محمود فرج. إقلیم توات خلال الق -1
تینكورانین تعني باللغة الامازیغیة المعسكرات وهكذا یسمیها ابن خلدون وهي منطقة مأهولة بالسكان یوجد بها  -2

انظر حسن الوزاني .  –ما یزید عن تسعین قصرا حسب الرحالة الألماني "جبرا ر ها فلس" وحدائق النخیل 

  ,وتعرف بمنطقة "القورارة" عاصمتها تیمیمون. 133.ص:2صف أفریقیا جو 

تیدیكلت: مصطلح بربري تعني راحة الید ( الكف). تقع أقصى الشرق من الواحة التواتیة وبین الهقار"بلاد   - 3 

 قصر وتنقسم تیدكلت الى شرقیة عاصمتها "عین صالح"50الطوارق".وتوات تنتشر بها واحات النخیل وحوالي

  وغربیة عاصمتها "أولف".
4 - P. Devoirs, le Touat étude géographique et Médicale archives de l'instituteur. 
T.XXV.N°3-4. Septembre-De'cembre.alger1947.P224                                                                                                     
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یقر العیاشي بالفصل ما بین تینكورارین و توات جاعلا حدودها من الناحیة 

الشمالیة، منطقة تسابیت، مثله مثل ابن خلدون فلا یطلق لفظ توات على كل 

المنطقة، بل یحصرها في المنطقة الوسطى المعروفة حالیا بــ " توات الحناء " 

یفصل بین منطقة توات  الممتدة من مدینة أدرار إلى رقان جنوبا. وهنا

وتیدیكیلت، إذ جعل رقان هي آخر مجموعة لحدود توات من ناحیة الجنوب، 

وهكذا یتبین لنا أن اسم توات یطلق على الأقالیم الثلاثة المكونة له لشهرتها 

ولكثرة القرى والقصور بها على غرار المنطقتین (تیدیكیلت، وتینكورارین" قورارة"). 

عن العمارة والاستیطان بإقلیم توات، قاصدین به كافة  ونحن هنا بصدد البحث

قصور منطقة توات بأقالیمها الثلاثة تینقورارین( منطقة قورارة) وتوات الوسطى ثم 

منطقة تیدكلت(أولف). وأن الأقالیم الثلاثة لكل منها ممیزات جغرافیة وبشریة 

  خاصة بها وفي الوقت نفسه تشترك في سمات ثقافیة عدة.

هائلة من القصور على شكل هلال  ذا الإقلیم على أعدادیحتوي ه

أشهرها قصر تمنطیط الذي یعد أنذاك عاصمة الإقلیم إلى غایة القرن التاسع 

عشر، لما انتقلت الزعامة إلى قصر أدرار. تزید تلك الواحات والمدن والقصور 

واحة متناثرة هنا وهناك على رمال الصحراء، أشبه بالأرخبیل في  350عن 

البحر، والإقلیم حالیا یقع ضمن إقلیم ولایة أدرار وجزء من ولایة تمنراست، وبذلك 

مناطق،  یمتد من قصور تیمیمون غربا، حتى عین صالح شرقا، ویقسم إلى ثلاث

تعرف المنطقة الأولى باسم منطقة قورارة( تیمیمون)، والثانیة(ادرار) وتعرف باسم 

طقة تیدكلت(أولف)، وتعرف المناطق منطقة توات الوسطى، والثالثة باسم من

  الثلاثة مجتمعة بـ" إقلیم توات".

تمتد مدن وقصور الإقلیم في سهول رملیة جنوب العرق الغربي الكبیر و  

من جهاته الثلاثة الشمالیة والغربیة والجنوبیة، وینتهي  تادمایتحول هضبة 

بعثت  بالمیاه التي بالإقلیم ثلاثة أودیة تصب میاهها فیه لتغذي الفقاقیر والآبار

" الذي ینتهي أمقیدن "من الصحراء، وهذه الأودیة هي واد الحیاة في هذا الجزء
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الذي ینبع من المنیعة ویتجه  " سفور"، والذي یعتبر امتدادا لوادتیدكلتبمنطقة 

" شیدونغربا حتى تتلاشى معالمه بعض الشيء ثم یظهر من جدید باسم واد " 

أن ینتهي بمنطقة قورارة مكونا سبخة تعرف باسم مستمرا في سیره غربا إلى 

" فیتكون من اتحاد وادي وادي مسعودأما الواد الثاني وهو"  "القورارة"،سبخة 

ثم یتجه نحو الجنوب وهنا یطلق  " فقیق"،" عند منطقة "زوسفانةمع وادي"جیر"

رقي "، أما الواد الثالث وهو واد "قاریت" من الشمال الشالساورةعلیه اسم واد "

لمنطقة تیدیكلت، ویتجه جنوب غربها حتى یصل في نهایته بوادي مسعود 

  ویصبح رافدا له.

  أشكال ومراحل الاستیطان البشري الأولى بإقلیم توات:       -1

تشــــیر الأبحــــاث الأثریــــة والدراســــات الأنثروبولوجیــــة التــــي قــــام بهــــا العــــالم 

م، إلـــى إن 1955" بمنطقـــة أولــف بنـــواحي منطقــة تیـــدكلت ســنة  HEGOایجــو"

كمـا إن العینـات  .1هذه المنطقـة قـد عرفـت حضـارة الحصـى والصـناعات الحجریـة"

وتعایش الإنسان في هـذه المنطقـة قبـل التـاریخ، ومـا اكتشـف  وجودالمختبرة أثبتت 

من رسومات لا تختلف عن  تیمیمونشمال شرق مدینة  بمقیدنبالكهف الموجود 

قـــد اكتشـــف فیـــه عظامـــا مصـــقولة تســـتعمل التـــي اكتشـــفت فـــي التاســـیلي والهقـــار "و 

للقنص وقضاء مآرب الإنسان القدیم، على أن الإنسان في تلك المنطقة قد عایش 

العصــر الحجــري القــدیم وشــارك فــي صــنع تاریخــه، لكــون هــذا العصــر یعتبــر مــن 

أطـــول العصـــور الحجریـــة، ومـــن ناحیـــة أخـــرى دلـــت الاختلافـــات الشـــكلیة لأنمـــاط 

إن هنــاك عــدة أجنــاس تعاقبــت علــى المنطقــة بــدلیل تنــوع العمــارة القصــوریة علــى 

وتعـــدد شـــكل وفضـــاءات تلـــك المبـــاني والأحیـــاء المعـــدة للســـكن عبـــر الـــزمن وعلـــى 

مراحلَ متعـددة، ومـن المسـلم بـه إن هـذه المراحـل لأشـكال الاسـتیطان الإنسـاني لـم 

تحدث بین عشیة وضحاها؛ إنمـا اسـتغرقت كـل مرحلـة قـرون عـدة، ورغـم تباعـدها 
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ن الناحیــة الزمنیــة فــإن هنــاك عــاملا أساســیا واحــدا تعلقــت بــه؛ إذاك وجــود تلــك مــ

(الســــاورة) دورا أساســــیا فــــي جیــــر التجمعــــات قــــرب المنــــابع المائیــــة، فقــــد أدى واد 

الحفــاظ علــى حضــارة تــوات القدیمــة لاســیما تلــك التــي تركــت لنــا أثــارا تتمثــل فــي 

  الحیوانات المتحجرة. 

  خ والاستیطان الجیتولي:مرحلة ما قبل التاری -1-1

أن توات قد استوطنتها شعوبا من أصـل بـیض مـن   GSELجسالیعتقد" 

، فضلا عن الرومان الذین تخذوا طریـق 1ق م"6حوض البحر المتوسط في القرن 

فــي تلــك الفتــرة. ولا شــك انــه یقصــد  الســودانوبــلاد  فغیــغ تــوات أثنــاء مــرورهم إلــى

ــول ــول-ة. والمــراد باللفظــة وذلــك لتــزامن الفتــرة التاریخیــ الجیت تلــك القبائــل - الجیت

الضــاربة مــا بــین المحــیط الأطلســي غربــاٌ حتــى فــزان شــرقاٌ فهــي متعــددة الأصــول، 

جمعهـــا إطـــار جغرافـــي متجـــانس نســـبیا یتمثـــل فـــي الســـهول والمرتفعـــات الجنوبیـــة 

ـــــز  ـــــل والصـــــحراء المتمی ـــــین الت ـــــع ب ـــــیم الوق وحـــــواف الصـــــحراء الشـــــمالیة؛ أي الإقل

فـي تـاریخ المغـرب القـدیم بكـونهم  الجیتیلیـونومـن ثـم اشـتهر  2لرعوي"بالاقتصاد ا

رعـاة نمـوذجیین حتــى شـبههم المــؤرخ "اسـترا بون"بـالعرب البــدو ذوو الأبقـار الكثیــرة 

كـــانوا جبلیـــین عتـــاه تمســـكوا بسلســـلة الأطلـــس  الجیتیلیـــینالعـــدد، غیـــر أن بعـــض 

الأمـــم اللیبیـــة علـــى  الصـــحراوي المـــوازي لسلســـلة الأطلـــس التلـــي، فهـــم بـــذلك أقـــوى

  الإطلاق على حد رؤیة "أسترا بون".

وقــد وجــاء وصــف بعضــهم عنــد "بلینــوس "بولایــة موریتانیــة الطنجیــة:      

ـــــــرانهم. أمـــــــا  ـــــــاح أراضـــــــي جی ـــــــوم متحركـــــــون ینتظـــــــرون الفـــــــرص لاجتی ـــــــأنهم ق "ب

"بومینونیـــوس"، فیصـــف أوطـــانهم بأنهـــا تمتـــد غربـــي مصـــر وشـــمال إثیوبیـــا وأنهـــم 
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إلى أنهم قومن منتشرون جنـوب الولایـات  1، ویذهب "بطلمیوس"شعب كثیر العدد

  الإفریقیة والموریتانیة  بمحاذاة موریتانیة القیصریة ونومیدیا.

ممتـــدة عبـــر خارطـــة  الجیتـــولیبـــدو مـــن خـــلال مـــا ســـبق إن بـــلاد        

جغرافیة تبدأ من المحیط الأطلسي إلى فزان, ممثلـة إقلیمـا انتقالیـا مـابین الصـحراء 

ــــــان والشــــــطوط الكبــــــ ــــــى الواحــــــات والودی ــــــل الســــــاحلي مشــــــتملا عل رى وشــــــریط الت

والمرتفعـــات، كمـــا أنـــه یشـــكل إقلیمـــا رعویـــا هامـــا لـــبعض الزراعـــات المحـــدودة فـــي 

بعض من جهاته. ومن الوجهـة السیاسـیة كـان الجوتولیـون یمثلـون شـریحة سـكانیة 

فــي الناحیــة  2مندمجــة مــع الشــمال نســبیا مــن الناحیــة الإداریــة فهــم "موریطــانیون"

ـــــة  ـــــة الجزائری ـــــي الســـــهوب والمرتفعـــــات الجنوبی ـــــدیون" ف ـــــة، و"نومی ـــــة الجنوبی الغربی

  والتونسیة.

ـــونظـــل     یكونـــون مصـــدر قلـــق للســـلطة الرومانیـــة وخاصـــة مـــع  الجیتولی

ــتْ القبائــل الجیتولیــة الإنتــاج فیهــا، كمــا  المؤسســات الزراعیــة فــي الأقــالیم التــي ألِفَ

القرطــاجي خــلال الحــرب البونیقیــة الثانیــة، وورد  أنهــم ظهــروا فــي جــیش "حنبعــل"

ذكــرهم فـــي جـــیش مـــاریوس، ویـــرى " كــامبس" إن الجیتـــولیین أحفـــاد مربـــي الأبقـــار 

الـــذین ظهـــروا فیمـــا بعـــد، ویقـــال أنهـــم  ألِفُـــواْ الانتقـــال نحـــو الشـــمال عبـــر العصـــور 

طــابع عنــدما تحــل مواســم الرعــي فــي بــلاد التــل فخلفــوا لنــا أثــارهم الجنائزیــة ذات ال

، هـذا المعطــى یتماشـى إلــى حـد بعیــد ومـا ركــن إلیـه  "غزیــل"  فـي قولــه 3الإفریقـي"

أن: "الجیتولیون یمثلون حدا فاصلا من الناحیة الانثروبولوجیا بین الجنس الزنجي 

ـــات التاریخیـــة القدیمـــة أســـماء  ـــا الكتاب الإفریقـــي والجـــنس الأبـــیض. وقـــد ســـجلت لن

ــــــــدیون"، مختلفــــــــة للشــــــــعوب التــــــــي ســــــــكنت الشــــــــمال الإ فریقــــــــي، وأبرزهــــــــا "النومی

و"الموریطــــــانیون" والجیتولیـــــــون"، ویحــــــازیهم "الفـــــــاروزیون" فــــــي جنـــــــوب المغـــــــرب 
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 les oasis فـــي كتابـــه G.martinو"الغرامنـــت"، وقـــد وصـــفهم  مـــارتن 

Sahariennes لهـــم وجـــوه عریضـــة وأنوفـــا  الجیتـــولیین، انثربولوجیـــا قـــائلا: " إن

 فـأفریقي،، أمـا نمـط عمـارتهم 1ناكـب قائمـة"مفلطحة وبشرة سـمراء وشـعر مجعـد وم

  و الذي سیلي ذكره بالتفصیل لاحقا. 
  

  مرحلة فجر التاریخ و استیطان القبائل الزناتیة: -2-1

توالت الهجرات الزناتیة بنهایة القرن الأول وبدایة القرن الثاني المیلادیـین    

د كـــان قـــدومهم لیســـتوطنوا بهـــا فخطـــوا القصـــور والفقـــاقیر وقـــ للمنـــاطق التواتیـــة

ویشیر بعض المؤرخین المحلیـین أن زناتـة قـدموا  .جیرواستیطانهم على حافة واد 

" إلـى تـوات علـى ثلاثـة عشـر مرحلـة للاسـتیلاء علـى قصـور تـوات سلجماسةمن "

ــر"  وكانــت معســكرها فــي أول مــرة ببــودة، وفــي المرحلــة الأخیــرة وجــدوا واد " قــد قی

بـودة، تیطـاف، تسـابیت، أولاد إبـراهیم، :" جف فسكنوا على حافته ونزلـوا بقصــور

فقـد نزلـوا بهـا، بعـد مـا قـدموا  2تنكـورانین" من قصور توات. أمـا تسفا وت، تیللان

وأولاد سـعید، أولاد  أولاد إبـراهیم، (القصـر، تیمیمونفاستقروا بقصـور  وارقلانمن 

  ) وغیرها من قصور هذه الناحیة.وأغزر، قصر قدور، تنركوكعیسى، 

مــن الناحیــة الجنوبیــة فقــد نزلــوا فــي "الطریــق الشــرقي مــن ورجلان(ورقلــة) أمــا     

وقد تمكنوا من خط بعـض  تیطوعین صالح, ثم أولف واستقروا في قصر اقبلي، و

ـــدثر خاصـــة فـــي  ،القصـــور والفقـــاقیر فـــي الأمـــاكن التـــي لازالـــت بهـــا لغـــتهم لـــم تن

فـي هـذه المنـاطق ثـم نشـطت الهجـرات الزناتیـة  3"بـودةتیمیمون، أولف، تیطاف، و

أنفسـهم  علـىخاصة بعد سقوط دولتهم مما دفـع بهـم إلـى النـزول للصـحراء حفاظـا 

                                                           
ت ونقــوث علــى الصــخور بالهضــاب الموجــودة بمنطقــة تیــدكلت توجــد كتابــات هامــة هــي عبــارة عــن رســوما  -1

  .20الغربیة، وهي في الأصل رسائل متبادلة بین القوافل التجاریة مكتوبة بلغة تیفناغ، انظر المرجع السابق، ص

  الاسم القدیم لإقلیم قورارة، وعاصمته تیمیمون. -2

  وب ولایة ادرار.وادي الحنة: یضم حالیا بلدیتي زاویة كنتة  وانزجمیر جن -3
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ـــرهم مـــن  ـــا مـــن بطـــش المـــرینیین لهـــم ومـــآزرة إخـــوانهم فـــي الجنـــوب ضـــد غی وهرب

  المعتدین علیهم.

محمــد بـــن عبــد الكــریم البكــراوي فــي مخطوطـــه درة  -ســلك  للمــؤرخ التــواتي      

لا أن" زناتــة فــروا إلــى تــوات بعــد انهیــار دولــتهم فــي القــرن الأقـلام المســلك ذاتــه قــائ

میلادي) وأنهم اتجهوا صوب القبلة بعـد ان قطعـوا ثلاثـة عشـر 10الرابع الهجري (

واستقروا هناك وحفروا الآبار واستعملوا واد  بودةرحلة من سلجماسة ونزلوا بأرض 

كنوا وتوطنــوا مرعــى لمواشــیهم فوجــدوا أن المكــان آمــن یصــلح للســكن، فســ مســعود

   1توات"

وهكذا استمرت هجرة القبائل الزناتیة إلـى الصـحراء والاسـتیطان فیهـا بحثـا 

ـــیم عـــن مركـــز العمـــران ووقوعـــه فـــي قلـــب  عـــن الأمـــن و الأمـــان، نظـــرا لبعـــد الإقل

الصحراء فقد بقي هناك بعیدا عن مسـرح النزعـات والحـروب التـي شـهدها المغـرب 

ــذالك فقــد اتخــذه كثیــر مــن الأهــالي  العربــي وخاصــة بعــد رحیــل الفــاطمیین عنــه، ل

ملجــأ لهــم فــرارا مــن وجــه أعــدائهم، أو هربــا لعــدم رضــاهم عــن الأوضــاع السیاســیة 

عندهم وفضلوا سكن صحراء على الخضوع لحكامهم، وعند منتصف القرن الثاني 

عشــر مــیلادي وبعــد قیــام دولــة الموحــدین ومــا نــتج عــن ذلــك مــن تعقــب للموحــدین 

من القبائل البربریة دفع بأعداد كبیـرة مـن قبیلتـي مغـراوة، وبنـي یفـرن للفرع الزناتي 

بعد قتل أمیرهم مسعود بن وانة المغـراوي إلـى الهجـرة للصـحراء حیـث نزلـوا بناحیـة 

  القورارة، و"وادي الحنة"بالإقلیم التواتي.

وعلـــى خـــلاف الجیتـــول الـــذین ســـكنوا الكهـــوف والمغـــارات، ومبـــاني طینیـــة 

بیوتــا فــي غایــة البســاطة لــم یبــق لهــا أثــراً الیــوم، فــإن زناتــة هــم  ونحتــو فــي الجبــال

المؤسسون للقصور الصحراویة وما هي علیه الیوم من شكل هندسي ومعمار فني 

                                                           

 البكراوي محمد بن عبد الكریم ، درة الأقلام، مخطوط موجود بخزانة تمنطیط، الورقة الثانیة، الوجه الأول.  1- 



  أ. ثياقة الصديق                   25العدد               الجزائر    -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة 

384 
 

و أداء وظیفي، فمما من شك أن الهجرات العربیة الإسلامیة فیما بعد والیهـود مـن 

  بعدهم أضفوا بعض التعدیل والزیادة في شكلها.

  

  القبائل العربیة: هجرات -1-3

تجمــــع الدراســــات التاریخیــــة حــــول منطقــــة تــــوات والتــــي تعتبــــر جــــزء مــــن صــــحراء   

المغرب، على أن سكانها هـم برابـرة لكـنهم شـهدوا هجـرات عربیـة متتالیـة مـع الفـتح 

الإسلامي لبلاد المغرب، ثم  شهدت موجات هجـرات القبائـل الهلالیـة التـي عربـت 

انها بإقلیم توات. "فبعد إن تم فـتح مصـر انطلقـت سكانه عبر التاریخ نتیجة استیط

القبائل العربیة لفتح بلاد المغرب وتمكنت من السیطرة علـى برقـة و زویلـة وفـزان، 

م قـام العـرب أول 647هــ/27حیث استقر بعض جندها یدعون إلـى الإسـلام. وفـي

عثمـان حملة حقیقیة على إفریقیـة بقیـادة عبـد االله بـن أبـي سـراج دعـا إلیهـا الخلیفـة 

بنفسه، فتقاطر الناس من مختلف القبائـل للاشـتراك فیهـا وكـان أكثـرهم مـن القبائـل 

  . 1التي تقطن بالمدینة"

ولقــد أقـــام بنـــو هـــلال مــن عـــرب قـــیس البـــادیین إمــارة عربیـــة شـــملت وادي"مجـــردة"   

واستقروا "بطبرقة" كعاصمة صغیرة أقاموا بهـا الحصـون المسـیطرة علـى التجـارة. " 

ذهم في الصحراء لقبائـل صـنهاجة واللمتـون الـذین كـانوا متـاخمین لتلـك ثم امتد نفو 

المناطق الصحراویة، نظرا لإیلاف القبائل العربیة الهلالیة التنقـل فـي كامـل أنحـاء 

بــلاد المغــرب ومنهــا الصــحراء التــي كانــت مــوطن إحــدى بطــون هــذه القبائــل فكــان 

دائمة الحركة والتنقـل مـن بـلاد لها انتشارا واسعا بها مثل بطون "ریاح" التي كانت 

                                                           

من بني هاشم عبد االله ابن عباس ومن بین تمیم عبد االله ابن أبي بكر وعبد االله بن أبي طلحـة فـي عـدة  مـن  - 1

ن الخطــاب وعبــد االله بــن زیــد بــن الخطاب.وعاصــم بــن عمرو،بعــدة مــن قومــه.ومن بــین عدي.عبــد االله بــن عمــر بــ

قومــه.ومن بنــي أســد عبــد االله بــن الزبیــر فــي عــدة مــن قومــه ومــن بنــي ســهم عبــد الــه بــن عمــرو بــن العاص.وعبــد 

المطلــب بــن وداعــة فــي عــدة مــن قومــه.انظر، مصــطفى ابوضــیف احمــد، اثــر القبائــل العربیــة فــي الحیــاة المغربیــة 

ــدار البیضــاء، ص. 1472 -1130ه/876 -524الموحــدین وبنــي مــرین.(خــلال عصــري  م) الطبعــة الأولــى، ال

  .32 -31ص 
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الجریـــد إلـــى القیـــروان، ومـــن المســـیلة إلــــى ورقلـــة ولهـــم قطـــاع بالحضـــنة ونــــواحي 

ـــزواود  فـــي  ـــة فـــي القفـــار والرمـــال ویســـخرون ال ـــة، ویبعـــدون الرحل قســـنطینة وبجای

صراعهم مع بعضهم، وكذلك قبیلة"زغبة" إخــوة "ریـاح" أبنـاء أبـي ربیعـة بـن ناهیـك 

دخولهم افریقیة بنواحي طرابلس وقابس وتحالفوا مع الموحـدین  بن عامر نزلوا عند

ـــة تلمســـان فـــي  ـــین المســـیلة وقبل ـــانیین واســـتقروا مـــا ب ـــادیس الزی ـــاموا مـــع بنـــي ب وأق

  .1القفار"

ـــــــیم تـــــــوات وقصـــــــوره.  ومـــــــن المجموعـــــــات البشـــــــریة التـــــــي اســـــــتوطنت إقل

بالمنطقــة التــي التــي رافقــت قبائــل الهلالیــین؛ ونظــرا لقلــة عــددها نزلــوا  المعقــلقبیلــة"

تلـي "ملویـة" ورمال"تافیلالت"وجــاوروا زناتـة فــي القفـار وحـالفوهم حتــى كثـر عــددهم 

وعمــرواْ صــحاري المغــرب، وتغلبــوا علــى فیافیــه ومــن بقــي مــنهم بإفریقیــة كــانوا مــن 

". وبعـد انتقـال زناتـة المعقـلالقلة حتى اندرجوا في بني كعـب. ثـم ازدهـرت جمـوع "

دن تفــردت قبائــل المعقــل بالبیــداء وملكــوا قصــور زناتــة المغــرب إلــى الأمصــار والمــ

" تســـــابیت" و"وركـــــلان"و"تمنطـــــیط"و"تـــــوات"و"الســـــوسبالصـــــحراء مثـــــل قصـــــور"

". وكـل منهمـا تشـتمل عــل قصـور عدیـدة ذات نخیـل وأنهـار وعیــون تینكـوراریینو"

وأكثـــر ســـكانها مـــن زناتـــة، وفرضـــت علـــیهم قبائـــل المعقـــل الأتـــاوات وصـــارت لهـــم 

ـــة قوتهـــا، لهـــم  جبایـــة یعتـــدون علیهـــا ویعطـــون الصـــدقات للدولـــة المرینیـــة فـــي حال

  الخیار في تحدید قیمتها ویسمونها جمل الرحیل. 

  أنماط العمارة القصوریة في تمنطیط: - 2 

  العمارة الإفریقیة: -1- 2

قبـــل المـــیلاد ) 100ظهـــر هـــذا النـــوع مـــن العمـــارة فـــي المرحلـــة الجیوتیلیـــة (       

توطنوا إقلـیم تــوات قـدیما، لاشــك أنهـم أسســوا حضـارة وأقــاموا فـالجیتولیون الـذین اســ

                                                           
  .60نفسه، ص -1
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مدناً ونحتوا سماتها المعماریة الممیزة. وهذا ما وقف عنـده  المؤرخـون الإغریقیـون 

والرومان أمثال  "هیرودوت" وهـم سـكان بـیض أصـحاب المهـن، وقـدكانوا یسـوقون 

لذلك سمیت طریـق  الذهب من السودان الغربي نحوا بلاد المغرب (شمال إفریقیا )

الـــذهب، ویـــرى نـــذیر معـــروف " أن الســـكان الأصـــلیین لإقلـــیم تـــوات هـــم جیـــوتیلین 

كانوا قد تأثروا بعمارة السكان الأفارقـة بـدلیل أنـه وجـد أصـنام مماثلـة علـى ضـفاف 

. ومــن ســمات العمــارة الإفریقیــة الشــكل المخروطــي والهرمــي للأبــراج 1واد النیجــر"

ـــد تـــأثرت العمـــا والأضـــرحة، رة القصـــوریة بالعمـــارة الســـودانیة نتیجـــة التلاقحـــات وق

الحضــاریة الناتجــة آنــذاك عــن الحركــة التجاریــة الدؤوبــة بــین الحضــارات الإفریقیــة 

  والقصور الصحراویة.

  العمارة البربریة: -2-2

وهناك من یسـمیها بالعمـارة "البرمكیـة" تتموضـع فـي مكـان مرتفـع تبنـى مـن        

المــواد المحلیــة التــي   تبنــى بهــا القصــور عمومــا، لكنهــا الحجــارة والطــین؛ أي مــن 

مــن أزقـة شــدیدة الضــیق  متكونـة تختلـف وتتمیــز فـي هندســتها وفضـاءآتها الداخلیــة

والتعــــرج، ومســــاكنها متصــــلة مباشــــرة بالســــور الخــــارجي وتخلــــوا مــــن الرحبــــة التــــي 

دیــة "ببلبــوعليومــن أمثلتهــا قصــر " تتوســط القصــر وبهــا أبــراج ركنیــة فــي الزوایــا،

و تاوریـت ببلدیـة رقـان تظهـر فیهـا السـمات  ،زاویة كنتة وقصـر سـالي و تیمـادانین

  الدفاعیة بشكل بارز وجلي للعیان.

و القصور التي على نمط العمارة البربریة، هي عبارة عن مباني شُیِّدت من       

حجارة ضخمة من الملح المخلوط  بـالطین وتلـك میزتهـا الأساسـیة، أمـا تخطیطهـا 

وإن كانت هناك قصور یحـیط غیر دقیق لعدم وجود السور المحیط بالقصر،  فهو

                                                           
1 -  NADIR MAROUF، l’imaginaire historiographique entre conjectures et réalités ، 

ou le problème des sources : à propos de l’établissement humain en milieu saharien. 
Insaniyat, revue algérienne d’anthropologie et de sciences sociales N°2 AUTOMNE -

1997، P159.  
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هــذا  بهــا ســور متصــل بالمســاكن؛ وبالتــالي افتقارهــا لممشــى الســور، ویرجــع تشــیید

-13هــ/9-7إلى مـا بـین (القـرن   CHALIER "النمط من القصور حسب أشالي

  م). 15

   العمارة الیهودیة: - 2-3

ـــة تكـــون فـــي الغالـــب ذات شـــك      ل دائـــري، تبنـــى مـــن نفـــس بنـــاء المـــواد المحلی

الموجودة(الحجارة+الطین) وتختلف في شكلها عن العمارة البربریة بشـكلها الـدائري 

والبــرج الواحــد الــذي یتوســطها وهــي عبــارة عــن قلعــة، تتموضــع فــوق مرتفــع تتكــون 

من أزقة رئیسة وأخرى ثانویة ومساكنها بها حجرات تحت أرضیة (دهالیس)، مثل 

ـــة وبعـــض قصـــور تاظولـــتصـــر"ق ـــة كنت إلـــى جانـــب هـــذا عرفـــت  .تمنطـــیط" بزاوی

تـــــــــوات"هجرة بعـــــــــض العناصـــــــــر الیهودیـــــــــة مـــــــــابین القـــــــــرنیین الأول و الســـــــــادس 

م) إثـــر نكبـــتهم علـــى یـــد القائـــد الرومـــاني(  ثراجـــا) فبنـــوا 600 -م100المیلادیـــین(

عـالم قصورا ونشروا دیانتهم في أواسط السـكان الأصـلیین، وقـد عثـر علـى بعـض م

فــي إطــار الأبحــاث التــي كانــت تقــوم بهــا فرنســا علــى  1905تلــك البنایــات ســنة 

  صنم یعود للیهود". 

وهمـــا  أولاد میمـــونوقصـــر  أولاد همــــاليومـــن الثابـــت تاریخیـــا أن قصـــر          

م. و یـدل  6و 2أسسهما الیهود مابین الفترتین التاریخیتین  تمنطیطإحدى قصور 

، إذ عثــر علــى حجــر منحــوت أولاد همــاليي قصــر علــى ذلــك المعبــد الیهــودي فــ

م. وقــد حــول المعبــد فــي 517علیــه بالعبریــة، قــد یكــون نحــت علــى الأصــح ســنة 

، كمـا وجـد تمنطـیطم إلـى مسـجد مـن طـرف القبائـل العربیـة التـي سـكنت 16القرن 

صخرة نُحتت علیها كلمـات بالعبریـة فـي أحـدى المنـازل بقصـبة  تمنطیطفي مدینة 

العمـــارة الیهودیـــة هـــي الـــنمط الثـــاني حســـب تصـــنیف أشـــالي وینقســـم  أولاد داود، و

  بدوره الى قسمین وهي :
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القصور المبنیة فوق مرتفع طبیعي مع ملاحظة سور محكم البناء یحیط بها،  -1

ونــادرا مــا یحتــوى الســور علــى بــرج للمراقبــة یتقــدم المــدخل الرئیســـي للقصــر، یتخــذ 

  یة ومتعددة الرؤوس.السور شكلا دائریا، و ذو أضلاع منحن

یشبه القصـر الأول(السـابق رقـم واحـد) وموقعـه الجبـال والمنـاطق العالیـة التـي  -2

یــتم تهیئتهــا، لكــن مــن الصــعب تمییــز الصــنفین مــن الخــارج لكنهمــا یختلفــان فـــي 

  .)1(توزیعهما الداخلي

دم مــن نوعــه، وهــو عبــارة عــن قـــلاع هــذا الــنمط مــن القصــور یعتبــر الأقــ        

و إن اشـــتمل علـــى المعــالم الدفاعیـــة كاختیـــار الموقــع المرتفـــع والأبـــراج حصــون، و 

  فأنه یخلو من الفندق لأن الفندق من السمات المعماریة الإسلامیة. 

    العمارة العربیة الإسلامیة: -2-4

عني المسلمون بتشیید المدن وبناء الأمصار في كل إقلیم أقاموا فیـه أو بلـد       

ولقــد اهتمــوا بالتــدقیق فــي اختیــار  "عهم المعمــاري الإســلاميبعینــه بطــابفتحــوه، طا

موقعهم وتخطیطها بل امتدت عنایتهم إلى التكوینات المعماریة بأشـكالها الجمالیـة 

ــــار أن الشــــكل یتبــــع الوظیفــــة". فــــالعمران فــــي المنظــــور الإســــلامي وجهــــین  باعتب

ع ویتـأثر بهـا، متكاملین، الأول هو الوجـه الاجتمـاعي حیـث تتـأثر العمـارة بـالمجتم

والثاني هو الوجه الخاص حیث تأثر العمارة بالفرد وتأثره بها، فالمدینـة الإسـلامیة 

ناتجة عن أسس مقدسة مثل المدینة المنورة، مكة المكرمة، مدینـة القـدس، كـربلاء 

فـــي بغـــداد، لـــذا تشـــكل العبـــادة فیهـــا المحـــور الأساســـي فـــي العلاقـــات الاجتماعیـــة 

ـــتحكم فـــي الشـــ ـــالي ت ـــد تمیـــزت مـــدن المغـــرب العربـــي عـــن وبالت كل المعمـــاري، ولق

مثیلاتها في المشرق العربي بكونها ذات نشأة محدثة، ولم تقـم إلا نـادرا علـى بقایـا 

مدن قدیمة، فأغلـب المـدن التـي نشـأت بـالمغرب العربـي كانـت نواتهـا الأولـى ذات 

ــــة  ــــك أن التجمعــــات المغاربی ــــة (ضــــریح، مســــجد، زاویــــة....)، ذل ــــة دینی ــــدأ أهمی تب

                                                           
، مذكرة تخرج لنیل شهادة مهندس دولة في الهندسة قصر تمنطیط دراسة أثریة ومعماریةبوعلالة جلول،   - 1

   .18، ص2005، الجزائر، المعماریة، المدرسة الوطنیة للهندسة المعماریة، قسم الآثار
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تسمیتها بكلمة"سیدي" وهو أمر غیر مألوف في المشرق العربي، مثل سیدي عقبة 

ببســـكرة، ســـیدي لخضـــر بمســـتغانم، ســـیدي یوســـف بـــأدرار، ســـیدي الحـــاج بلقاســـم 

بتیمیمــون....الخ، أمــا مــدن المشــرق العربــي فقــد خُصــت بتســمیة ترجــع لمؤسســها 

  الأول أو المؤسَّسَّة من أجله.

الصـحراویة التــي لازالـت علـى هیئتهــا الحالیـة مـن الناحیــة  ومعظـم القصـور       

المعماریــة والوظیفیــة، ذات الطــابع المعمــاري الإســلامي الــذي یتمیــز فــي تخطیطــه 

العام بالشكل المستطیل أو المربـع، محـاط بسـور وخنـدق أحیانـا، یخلـوا هـذا الـنمط 

صــول للقصــر عبــر تمامــا مــن الأبــراج الركنیــة عــدا بــرج أو اثنــان للمراقبــة ویــتم الو 

الجســر لان الخنــدق یحــیط بــه مــن كــل الجهــات، عمارتــه متقنــة وذات زوایــا حــادة  

قائمــة، ولاشـــك أن هـــذا الــنمط ظهـــر بعـــد الفـــتح الإســلامي العربـــي لـــبلاد المغـــرب، 

  الأول هجري. -رن السابع المیلاديوهجرات القبائل الهلالیة للمنطقة، في الق

یصــنف ضــمن العمــارة العربیــة كمــا "إن هنــاك نمطــا آخــر مــن القصــور 

الإسلامیة،  مبني بالآجر والطین غیر المشـوي، ذو الشـكل المسـتطیل، وقـد یضـم 

أروقــة و دكانــات للاســتراحة، یتمیــز بــأبراج ركنیــة و ممشــى الســور، وقــد یــتلاحم و 

یتداخل قصران أو أكثر، ینتمیان إلى أنماط مختلفة مكونة قصراً واحداً، ظهر هذا 

م، وأغلـــب الظـــن أن هـــذا النـــوع ظهـــر مـــع  15التاســـع هجـــري / الـــنمط فـــي القـــرن

اكتشاف الفقارة لأن هذا النوع من القصور یفتقد للقاعدة الصخریة(المرتفع)، سـواء 

ـــاء فـــي الصـــحراء لـــیس لمهمـــة  ـــذي كـــان أســـاس كـــل بن كانـــت هضـــبة أو جبـــل، ال

، بــل فرضــتها ضــرورة إیكولوجیــة؛ وهــي ظــاهرة فیضــان الودیــان وصــعود 1دفاعیــة"

لمیاه في تلك المنطقة آنذاك، لكـن مـع نقـص المیـاه وتراجـع هـذه الظـاهرة و طـول ا

؛ و هـي لفقـارةفترة الجفاف بالمنطقة أدیا إلى استعمال تقنیة سقي جدیـدة تعـرف بـا

مجموعــة مــن الآبــار المتصــلة ببعضــها الــبعض عــن طریــق خنــدق أرضــي ینتهــي 
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اء فـي وظـائف متعـددة، بساقیة لسقي المزروعات، تمر بالقصر قصد استعمال الم

یتطلــب ذلــك أن یكــون القصــر فــي موقــع مســاو مــع الأرض أن لــم نقــل مــنخفض 

قصد إمكانیة جر الماء إلیه عن طریق ساقیة ومنه إلى الواحة، لذا جاء هذا النوع 

  من القصور بدون مرتفع صخري.

   :الخاتمة

ــیم تــوات طــاردا للســكان أكثــر منــه جاذبــا  مــن خــلال مــا ســبق یبــدو أن إقل

لهـــم، ورغـــم ذلـــك شـــهد تعمیـــرا واســـتیطان بشـــریا  نتیجـــة الهجـــرات البشـــریة لـــه، لـــذا 

شـــكلت الهجـــرة ودلالتهـــا اللغویـــة، والقداســـیة والرمزیـــة ومـــا تحملـــه مـــن معـــان لتلـــك 

ــــك الجماعــــات البشــــریة  ــــاتي لتل ــــوات مرجــــع هوی الجماعــــات المســــتوطنة لفضــــاء ت

فقــد تعـــددت  القصـــور،المســتوطنة، وعــن طریقهـــا حولتــه إلــى أرخبیـــل مــن المــدن و 

  وتنوعت أشكال العمارة القصوریة تبعا لتنوع وتعدد هویات الشعوب المستوطنة.

غیـــر أن تجمـــع الســـكان بالصـــحراء قـــدیما، لـــم یكـــن مقتصـــرا علـــى الهجـــرة 

وحــدها، بــل كــان مرتبطــا بحركــة النقــل التجــاري المســماة بالنقــل الصــحراوي، الــذي 

یــــا عامــــة محــــاورا لنفــــوذه، إلا أن هــــذا أتخــــذ اتجــــاه منطقــــة الســــودان وشــــمال إفریق

الترحال كان یستقر به الحال قرب مجـاري و عیـون مائیـة، أو حتـى آبـار، مشـكلا 

ملتقـــى لهـــذه القوافـــل التجاریـــة والتـــي أصـــبحت فیمـــا بعـــد تجمعـــات ســـكانیة تعـــرف 

بالقصــور، كانــت وظیفتهــا بالأســاس الراحــة والتمویــل لتلــك القوافــل ومركــزا للتبــادل 

ولازالـت أطلالهـا إلـى  -نیت في الأصل على شـكل قـلاع وحصـون"آغام"التجاري بُ 

 ثم أخذت شكل القصبة بعد إنتشار الاسـلام فـي المنطقـة، -الیوم شاهدة على ذلك

  .وأخذت شكل المعمار الإسلامي

إن استقرائنا لأنماط العمارة الصحراویة على مر تاریخ الاستیطان البشري 

قیـة والبربریـة والیهودیـة ثـم العمـارة الإسـلامیة بنوعیهـا فیها، ابتداء بالعمارتین الإفری

البرمكیة  و العربیة، یتأكد لنا أن العمارة لیست ولیدة البیئة التي ولـدت فیهـا فقـط.  

لذا نستطیع القول، أنه طالما لكل مجتمـع طریقتـه فـي الحیـاة وأسـلوبه الخـاص فـي 



  أ. ثياقة الصديق                   25العدد               الجزائر    -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة 

391 
 

للفرد وللمجتمع على حد العیش یخضع لعوامل بیئیة وحضاریة متغیرة، فإنه یكون 

ســواء الوظیفــة النفســیة والاجتماعیــة المــراد تلبیتهــا، وعلیــه یجــب علــى فــن العمــارة 

تلبیــة تلــك الاحتیاجــات، ومــن هنــا یعمــل الفنــان أو المعمــاري جاهــدا للعثــور علــى 

الطریقة المثلى لاستیفائها، هذا فالتغیر في أي عامل من هذه العوامل المـؤثر مـن 

ن أو السیاســــة أو الاقتصــــاد یتبعــــه تغیــــرا فــــي شــــكل العمــــارة، عصــــر لآخــــر كالــــدی

فالدیانة الیهودیة ومقتضیاتها الشعائریة والطقوسیة والروحیة لیست هـي مقتضـیات 

الــدین الإســلامي وشــعائره، ناهیــك عــن العمــائر الدینیــة كالمعابــد والأضــرحة التــي 

ا، وما قیل عن تترجم بصدق الوظائف التي جاءت من أجلها والعقیدة التي تحركه

الثقافة یقال عن السیاسة فـالتغیر فـي أي عامـل مـن هـذه العوامـل یتبعـه بالضـرورة 

تغییر في الحیاة الاجتماعیة، الأمر الـذي یسـتلزم تغییـر فـي الشـكل المعمـاري كـي 

  .یستجیب لمتطلبات هذا التغیر الاجتماعي

بر لكن مهما تعددت وتنوعت العمارة القصوریة على مراحل نتاجها ع

السنین، فإنها تشترك في سمات عدة، منها استعمال المواد المحلیة في البناء، 

الطین والحجارة، وإنها متكیفة مع البیئة ومنسجمة مع الوظائف التي تؤدیها، لذلك 

  كذا العمارةالعمارة البیئیة أو التقلیدیة، و توصف بالعمارة الطینیة، 
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